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  ـ٤٧: الذاریات والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون ـ 
 

 زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 

 وما بكل منهما من  ،  السماوات والأرض (  العدید من مكوناتهى الكون والإلى  ، یشیرالقرآن الكریم في عدد من آیاته
 طلاقة القدرة ى وتأتي هذه الآیات في مقام الاستدلال عل ،)  والظواهر الكونیة المختلفة ، صور الأحیاء والجمادات

 أن الإله الخالق الذي أبدع ى وفي مقام الاستدلال كذلك عل ،  بجمیع ما فیه ومن فیه ، الإلهیة التي أبدعت هذا الكون
 وذلك في معرض محاجة الكافرین والمشركین  ،  إعادة خلقه من جدیدى وقادر عل ،  إفنائهىهذا الكون قادر عل

  .  وفي إثبات الألوهیة لرب العالمین بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع ، والمتشككین
 وهما من  ، والبعث بعد الإفناء هي محاولة إنكار قضیتي الخلق  ،  یوم الدینى وال ،  الكافرین منذ الأزلىوكانت دعو

 وفي  ،  لنا في أدیم الأرضى قد أبقى الرغم من أن االله تعالى عل ، القضایا التي لا تقع تحت الإدراك المباشر للعلماء
 إدراك ىصفحة السماء من الشواهد الحسیة الملموسة ما یمكن أن یعین المتفكرین المتدبرین من بني الإنسان عل

 فهم تفاصیل ذلك في غیبة من الهدایة الربانیة شیئا من الضرب في ى ویبق ، وحتمیة الإفناء والبعث  ، حقیقة الخلق
 الظالمین من الكافرین والمشركین والمتشككین من الجن ى ردا عل ) ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول الحق ، الظلام
  ).٥١:  الكهف ( كنت متخذ المضلین عضداما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما   : والإنس

 
  :  في محكم كتابه ) ى تبارك وتعال (  التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض یقول ربناىوفي تشجیع الإنسان عل

 ى الذین یذكرون االله قیاما وقعودا وعل *  الألبابىإن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأول
  ١٩٠:  آل عمران ( هم ویتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النارجنوب

  ).١٩١ ـ
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 االله ى صل (  رسول االلهى وقع شدید عل ، ات في السورة نفسهاوكان لنزول هاتین الآیتین الكریمتین وما تلاهما من آی
  .  ویل لمن قرأ هذه الآیات ثم لم یتفكر فیها :  عنه أنه قال عقب الوحي بهاى الذي یرو ،) علیه وسلم

  ، وواضح الأمر في ذلك أن التفكر في خلق السماوات والأرض فریضة إسلامیة لابد من قیام نفر من المسلمین بها
  ،  كل من حقیقة الخلقى ووسیلة من أعظم الوسائل للتعرف عل ، نها عبادة من أجل وأعظم العبادات الله الخالقلأ

  ،  والربوبیة ،  تفرده بالألوهیةى وعل ،) ى سبحانه وتعال (  عظمة الخالقى وللتأكید عل ،  وضرورة البعثالإفناءوحتمیة 
  ،  منضبط في كل أمر من أموره ،  محكم الحركة ،  دقیق البناء ، الاتساع فالكون الذي نحیا فیه شاسع  ، والوحدانیة

 وكون هذا شأنه لا یمكن لعاقل أن یتصور أنه قد وجد  ،  أكبر وحداتهإلى وتیرة واحدة من أدق دقائقه ىمبني عل
 وكمال  ، قة القدرة له من طلا ،  بل لابد له من موجد عظیم ،  أو أن یكون قد أوجد نفسه بنفسه ، بمحض المصادفة

 ولا  ، ینازعه أحد في ملكهلا  وهذا الخالق العظیم  ،  وشمول العلم ما أبدع به هذا الكون بكل ما فیه ومن فیه ، الحكمة
 وهو  ،  خالق كل شيء ) ى تعال (  لأنه ،  ولا یشبهه أحد من خلقه ،  لأنه رب هذا الكون وملیكه ، یشاركه أحد في سلطانه

  ،  ولا یشكله أي من المادة أو الطاقة ،  خالقهما )  سبحانه (  ولا الزمان لأنه ،  لا یحده المكان ،  كل خلقهبالقطع فوق
  ):  عز من قائل (  ولا نعرف عن ذاته العلیة إلا ما عرف به نفسه بقوله ،  مبدعهما ) ى تعال ( لأنه

  ).١١: ى الشور  (لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر
  ):  االله علیه وسلمى صل (  مخاطبا خاتم أنبیائه ورسله )  سبحانه ( وقوله

  ).٤  ـ ١:  الإخلاص (  ولم یكن له كفوا أحد ،  لم یلد ولم یولد ،  االله الصمد ، قل هو االله أحد
  ولذا حض علیه القرآن ، من هنا كان التفكر في خلق السماوات والأرض مدخلا عظیما من مداخل الإیمان باالله

  .  كما حضت علیه السنة النبویة المطهرة حضا كثیرا ، الكریم
  ما في السماوات والأرض من أدلة الخلق والإفناء والبعثىتأكید القرآن الكریم عل

 التي تنطق بطلاقة القدرة الإلهیة في خلقهما  ،  ما في السماوات والأرض من الأدلةىیؤكد القرآن الكریم عل
 وذلك في  ،  وإعادة خلقهما من جدید في هیئة غیر التي نراهما فیها الیوم ،  بحتمیة إفنائهما كما تنطق ، وإبداعهما

  ) ى تعال ( عدد غیر قلیل من الآیات التي منها قوله
  ).٧٣:  الأنعام ...( وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق

  )٤٤:  العنكبوت ( ك لآیة للمؤمنین إن في ذل ، خلق االله السماوات والأرض بالحق  ):  سبحانه ( وقوله
 وإن كثیرا من الناس   ى ما خلق االله السماوات والأرض وما بینهما إلا بالحق وأجل مسم ...  ):  عز من قائل ( وقوله

  )٨:  الروم ( بلقاء ربهم لكافرون
  ): ى تعال ( وقوله

  ).٢٢: الروم ( ي ذلك لآیات للعالمینإن ف ، ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم
  ):  سبحانه ( وقوله

  في السماوات والأرض وهو العزیز الحكیمىوهو الذي یبدأ الخلق ثم یعیده وهو أهون علیه وله المثل الأعل
  ).٢٧:  الروم ( 

  ): ى سبحانه وتعال ( وقوله
  ).٣:  التغابن ( خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإلیه المصیر

  ):  عز من قائل ( وقوله
 اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري ى النهار ویكور النهار علىخلق السماوات والأرض بالحق یكور اللیل عل

  ).٥:  الزمر ( ألا هو العزیز الغفارىلأجل مسم
  ).٥٧: غافر (  لا یعلمونلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس  ):  سبحانه ( وقوله
  ) ى تعال ( وقوله

  ).٢٩: ىالشور ( جمعهم إذا یشاء قدیرىومن آیاته خلق السماوات والأرض وما بث فیهما من دابة وهو عل
  ): ى سبحانه وتعال ( وقوله

  و ٣٨:  الدخان (  ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا یعلمون ، وما خلقنا السماوات والأرض وما بینهما لاعبین
٣٩.(  

  هو خالق السماوات والأرض وخالق كل شيءى أن االله تعالىتأكید القرآن الكریم عل
 

 لتأكید أن عملیة الخلق هي  ،  مرة )٢٦١(  وستینوإحدىجاءت مادة خلق بمشتقاتها في القرآن الكریم مائتین 
 سبحانه  (  ولا یقدر علیها أحد غیره ، ولا ینازعه علیها أحد  ،  لا یشاركه فیها أحد ،  وحده ) ى تعال ( عملیة خاصة باالله

  ،  مواضع )٣١٠(  كذلك وردت لفظة السماء في القرآن الكریم بالإفراد والجمع في ثلاثمائة وعشر ،  إلا بإذنه ) ىوتعال
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  )  السماوات ( لجمع مرة بصیغة ا )١٩٠(  ومائة وتسعون ،)  السماء (  مرة بصیغة الإفراد )١٢٠( منها مائة وعشرون
 وذلك في  ،  موضعا )٤٦١(  كما وردت لفظة الأرض بمشتقاتها في أربعمائة وواحد وستین ، معرفة وغیر معرفة

  ):  عز من قائل (  من مثل قوله ،  وخالق كل شيء ،  هو خالق السماوات والأرض ) ى تعال ( مقامات كثیرة تؤكد أن االله
  ).١٠٢:  الأنعام (  كل شيء وكیلىو خالق كل شيء فاعبدوه وهو علذلكم االله ربكم لا إله إلا ه

  ):  سبحانه ( وقوله
  ).٥٤:  الأعراف ( ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین

  ): ى تعال ( وقوله
  )٤١:  یونس ...( إنه یبدأ الخلق ثم یعیده

  ): ى سبحانه وتعال ( وقوله
  ).١٦:  الرعد ( وهو الواحد القهار قل االله خالق كل شيء  .... 

  ): ى تبارك وتعال ( وقوله
  )٢:  الفرقان (  وخلق كل شيء فقدره تقدیرا .... 

  ):  عز من قائل ( وقوله
  ).٦٢:  الزمر (  كل شيء وكیلىاالله خالق كل شيء وهو عل

  ):  سبحانه ( وقوله
  ).٦٢:  غافر ( ن تؤفكوىذلكم االله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأن

  ) ى تعال ( وقوله
  ).٤٩:  القمر ( إنا كل شيء خلقناه بقدر

  :) ى سبحانه وتعال ( وقوله
  ).٢٤:  الحشر ...(  المصورالبارئهو االله الخالق 

ن  وذلك لأن هاتی ،  وحده ) ى تعال (  االلهإلى وقد أفاض القرآن الكریم في حسم قضیتي الخلق والبعث بنسبتهما  ، هذا
لا  و ،  عبر التاریخىالقضیتین كانتا من أصعب القضایا التي خاض فیها الجاحدون والمتشككون بغیر علم ولا هد

 ویرد علیهم  ،  المصورالبارئیزالون یستخدمون هذا الجحود والإنكار في معارضة قضیة الإیمان باالله الخالق 
  ) ى تبارك وتعال ( القرآن الكریم بقول الحق

  ).١٧:  النحل ( كمن لا یخلق أفلا تذكرونأفمن یخلق 
  :  في السورة نفسها ) ى تعال ( وقوله

  ).٢٠:  النحل ( والذین یدعون من دون االله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون
  ): ى سبحانه وتعال ( وقوله

  )٣:  الفرقان ( قون شیئا وهم یخلقونلواتخذوا من دونه آلهة لا یخ
  ): ى تبارك وتعال ( وقوله

  ).٣٦  و ٣٥:  الطور (  أم خلقوا السماوات والأرض بل لا یوقنون ، أم خلقوا من غیر شيء أم هم الخالقون
  ):  عز من قائل ( وقوله

  ).٣٤:  یونس (  تؤفكونىق ثم یعیده قل االله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنلقل هل من شركائكم من یبدأ الخ
  ) ى تعال ( وقوله

 قل سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق ثم *  االله یسیرى االله الخلق ثم یعیده إن ذلك علئدأو لم یروا كیف یب
  ).٢٠  ـ ١٩:  العنكبوت (  كل شيء قدیرى النشأة الآخرة إن االله علینشئاالله 
 

 موقف الحضارة الإسلامیة من قضیة الخلق
   لیقیموا ،  وحتمیة البعث ،  من الإیمان بحقیقة الخلق انطلق المسلمون )  االله علیه وسلمى صل ( ىبعد بعثة المصطف

 لأنها كانت الحضارة الوحیدة التي  ،  أعظم حضارة في التاریخ )  أساس من تلك العقیدة الربانیة الخالصةى عل (
  ) ى تعال (  عبادة االلهإلى تدعو  ،  واستمرت لأكثر من عشرة قرون كاملة ، جمعت بین الدنیا والآخرة في معادلة واحدة

  ،)  والتنزیه الكامل لأسمائه وصفاته عن الشبیه والشریك والمنازع ،  التوحید الخالص لذاته العلیةى عل ( بما أمر
 خاتم ى أساس من شرعه المنزل على عل ،  وإقامة عدل االله فیها ،  حسن القیام بواجبات الاستخلاف في الأرضىوال

 فحفظ  )  كلمة كلمة وحرفا حرفا (  بحفظه بنفس اللغة التي أنزل بها ) ىحانه وتعال سب (  والذي تعهد ، أنبیائه ورسله
 بحفظه من الضیاع أو  ) ى تعال (  وتعهد االله ،  االله حجة بعد نزول هذا الوحي الخاتمى لا یكون للناس علىحت

  . التحریف
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 حملت حضارة الإسلام مشاعل  ، ةوبهذا الجمع المتزن بین وحي السماء والاجتهاد في كسب المعارف النافع
 وآمنت بوحدة  ،  وأقامت قاعدة صلبة للدین والعلم والتقنیة ، المعرفة في كل مناشط الحیاة الدینیة والعمرانیة

 فجمعت المعارف من مختلف مصادرها  ،  الناس بهاى وجدها فهو أولى أن ،  وبأن الحكمة هي ضالة المؤمن ، المعرفة
 ولكنها لم تقبل تلك المعارف  ،  ومعتقدات أصحابها ،  واختلفت الحضارات التي انبثقت عنها ، امهما تباعدت أماكنه

 أساس من التوحید ى بمعیار الإسلام العظیم القائم عل ،  فقامت بغربلة تراث الإنسانیة المتاح لها ، قبول التسلیم
 إضافات أصیلة عدیدة إلیه وأضافت  ، الجحود باالله وذلك لتطهیر هذا التراث من أدران الشرك والكفر و ، الخالص الله

 كما یعترف بذلك عدد  ،  مما مثل القاعدة التي انطلقت منها النهضة العلمیة والتقنیة المعاصرة ، في كل المجالات
  . غیر قلیل من العلماء المعاصرین غربیین وشرقیین

 واعتبره  ،  بل حض علیه الإسلام حضا ، ضارة الإسلامیةولم یحل الإیمان بالغیب دون التقدم العلمي والتقني في الح
 وتوظیفها في  ،  ووسیلة منهجیة لاستقراء سنن االله في الكون ،  والتفكر في خلقه ،) ى تعال ( نمطا من أنماط عبادة االله

ول عبادة  والوجه الثاني للعبادة التي یمثل وجهها الأ ،  وهي من واجبات الاستخلاف في الأرض ، عمارة الأرض
  ).  االله علیه وسلمى صل (  واتباع سنة خاتم الأنبیاء والمرسلین ،  بما أمر ) ى تعال ( االله
 

 موقف الحضارة المادیة المعاصرة من قضیة الخلق
 مغایرة من حضارة ى ولكن عل ، انطلقت الحضارة المادیة المعاصرة في الأصل من بوتقة الحضارة الإسلامیة

 ووقف موقف المنكر لقضیة  ،  فنبذ الدین ،  أساس من المادیة البحتةى حضارته علىالغرب بن فإن  ، المسلمین
 واستهجان  ،  في عداء صریح ،  الرافض لكل أمر غیبي ،  والیوم الآخر ،  ورسله ،  وكتبه ،  وملائكته ، الإیمان باالله

 التقنیة والإنجازات  ، لهائل من الكشوف العلمیة الرغم من القدر اى وضل ضلالا بعیدا  عل ،  فتنكب الطریق ، أوضح
 وصدق  ،  والتي یمكن أن تكون سببا في دماره في غیبة الالتزام الدیني والروحي والأخلاقي ، المذهلة التي حققها

  : االله العظیم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق
 فقطع *  إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسونىء حتفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم أبواب كل شي

  ).٤٥  ـ ٤٤:  الأنعام ( دابر القوم الذین ظلموا والحمد الله رب العالمین
  ،  والانهیار الاجتماعي ،  متدن من التحلل الأخلاقيى مستوإلى وصلت المجتمعات الغربیة  ، وبنبذ الإیمان باالله

 ى في وقت ملكت فیه من أسباب الغلبة المادیة ما یمكن أن یعینها عل ،  فطر االله الخلق علیهاومجافاة الفطرة التي
 مما یمكن أن  ،  ونشر المظالم بغیر مراعاة لرب أو مخافة من حساب ،  الخلقى والتجبر عل ، الاستعلاء في الأرض
  ...!! یهدد البشریة بالفناء

 من منطلقات مادیة  ،  یومنا هذاإلى تكتب  ،  والعلمیة منها بصفة خاصة ، تزال المعارف الإنسانیة بصفة عامةلا و
 فدارت بالمجتمعات الإنسانیة في متاهات من  ،  وتتنكر لكل ما هو فوق ذلك ،  لا تؤمن إلا بالمدرك المحسوس ، صرفة

  . عة التقنیات التي أنجزتها ورو ،  الرغم من الكم الهائل من المعلومات التي تحتویهاى عل ،  ضلت وأضلت ، الضیاع
 

  ،  لإدراك الإنسان المباشرإخضاعهامكن لا یوكان ضلال الحضارة المادیة المعاصرة أبلغ ما یكون في القضایا التي 
 ثم إفناء كل ذلك وإعادة خلقه من  ،  خلق الإنسان ،  خلق الحیاة ،  خلق الكون ( من مثل قضایا الخلق والإفناء والبعث

 وصدق االله العظیم  ، هي من القضایا التي إذا خاض فیها الإنسان بغیر هدایة ربانیة فإنه یضل ضلالا بعیدا و ،) جدید
  : إذ یقول في الرد علي هؤلاء الظالمین من الكافرین والمشركین والمتشككین من الجن والإنس

  ).٥١:  الكهف ( ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا
  ،  ولا خلق نفسه ،  لم یشهد خلق السماوات والأرض ،  الرغم من تأكید القرآن الكریم أن أحدا من الجن والإنسىوعل

 طلاقة القدرة ى وخلق الحیاة لأن ذلك من أعظم الدلائل عل ، فإنه یؤكد ضرورة التفكر في خلق السماوات والأرض
 وذلك لأن  ،  كل من حتمیة الآخرة وضرورة البعث والحساب والجنة والنارى وعل ، یة وكمال الصنعة الربان ، الإلهیة
 فهم ى قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء ما یمكن أن یعین الإنسان عل ) ى سبحانه وتعال ( الخالق

  ، وضخامة أبعاده وتعقید بنائه واتساع الكون  ،  بالرغم من محدودیة قدراته الذهنیة والحسیة ، قضیتي الخلق والبعث
 وجعله في متناول  ،  وهي صورة رائعة لتسخیر الكون للإنسان ، وكذلك تعقید بناء الجسد الإنساني وبناء خلایاه

  . إدراكه وحسه
 

  : خلق السماوات والأرض في القرآن الكریم
 في صیاغة كلیة شاملة عملیة خلق السماوات  ) ى تبارك وتعال (  لخص لنا ربنا ، من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة

  :  النحو التاليى في خمس آیات من القرآن الكریم عل ،  وإفنائهما وإعادة خلقهما من جدید ، والأرض
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  )٤٧:  الذاریات (  والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون )١( 
 ما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون أو لم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه )٢( 
  )٣٠:  الأنبیاء ( 

 
  )١١:  فصلت (  السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعینإلى ى ثم استو )٣( 
  )١٠٤: لأنبیاء ا (  یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین )٤( 
  )٤٨:  إبراهیم (  یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار )٥( 

 
 الوراء مع إلى وإذا عدنا بهذا الاتساع  ،  أن الكون الذي نحیا فیه یتسع باستمرارإلىوهذه الآیات الكریمات تشیر 

 مرحلة  (  وهذا الجرم الابتدائي انفجر بأمر من االله ،) رتق مرحلة ال (  هیئة جرم واحدىالزمن فلابد أن یتكدس عل
 وأن الكون  ،)  مرحلة الإتیان (  خلقت منه الأرض والسماوات ،)  مرحلة الدخان (  غلالة من الدخانإلى فتحول  ،) الفتق

  بأمر منه ،  االله وأن هذا التوسع سوف یتوقف في المستقبل الذي لا یعلمه إلا ، منذ لحظة انفجاره في توسع مستمر
 الذي بدأ منه  ،  والتكدس في جرم واحد كهیئة الجرم الابتدائي الأول ،  ذاتهى فیبدأ الكون في الانطواء عل ،) ى تعال ( 

  ،  الدخان الذي تخلق منه أرض غیر أرضنا الحالیةإلى فتتكرر عملیة الانفجار والتحول  ، خلق السماوات والأرض
 ومراحل  ،  وهنا تنتهي رحلة الحیاة الدنیا وتبدأ رحلة الآخرة ،  التي تظللنا في الحیاة الدنیاوسماوات غیر السماوات

 وتوسع السماء ثم طیها تعطینا كلیات مراحل الخلق والإفناء  ،  بالسماوات والأرضوالإتیان  ، الرتق والفتق والدخان
  . والبعث دون الدخول في التفاصیل

 مما یؤكد سبق القرآن  ،  یستطع الإنسان إدراك شيء منها إلا في أواخر القرن العشرینوهذه الحقائق القرآنیة لم
یمكن إلا أن یكون كلام لا  وهذا وحده مما یشهد للقرآن بأنه  ، الكریم للمعارف الإنسانیة بأكثر من أربعة عشر قرنا

 بأنه كان موصولا  ،) ارك علیه وعلیهم أجمعین االله وسلم وبى صل (  كما یشهد لخاتم الأنبیاء والمرسلین ، االله الخالق
 حیث إنه لم یكن لأحد علم بهذه الحقائق الكونیة في زمن  ،  معلما من قبل خالق السماوات والأرض ، بالوحي
 وتشهد هذه الآیات الخمس بدقة الإشارات الكونیة الواردة في كتاب  ،  ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله ، الوحي
 من المعاني یتناسب مع ى وصیاغتها صیاغة معجزة یفهم منها أهل كل عصر معن ،  وكمالها ، مولها وش ، االله

 وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع توسع دائرة المعرفة الإنسانیة في تكامل لا یعرف  ،  العلمي للعصرىالمستو
  .  وهو من أبلغ صور الإعجاز العلمي في كتاب االله ، التضاد

 
  ظاهرة توسع الكونى تعرف الإنسان علبدایات

 في محاولة یائسة  ،  ظل علماء الفلك ینادون بثبات الكون وعدم تغیره ،  مطلع العقد الثاني من القرن العشرینإلى
 حركة المجرات ى ثبت عكس ذلك بتطبیق ظاهرة دوبلر على حت ) ى سبحانه وتعال ( لنفي الخلق والتنكر للخالق

 )C.Doppler( كان العالم النمساوي دوبلر ،  ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر ، الخارجة عن مجرتنا
  ،  قد لاحظ أنه عند مرور قطار سریع یطلق صفارته فإن الراصد للقطار یسمع صوتا متصلا ذا طبقة صوتیة ثابتة

 وفسر دوبلر السبب في  ، عد عنه وتهبط كلما ابت ، ولكن هذه الطبقة الصوتیة ترتفع كلما اقترب القطار من الراصد
 وأن هذه الموجات تتضاغط  ، ذلك بأن صفارة القطار تطلق عددا من الموجات الصوتیة المتلاحقة في الهواء

 فإنه كلما ابتعد  ،  النقیض من ذلكى وعل ،  فترتفع بذلك طبقة الصوت ، تضاغطا شدیدا كلما اقترب مصدر الصوت
  .  فتنخفض بذلك طبقة الصوت ،  سمع الراصدإلى تصل ى الصوتیة حتمصدر الصوت تمددت تلك الموجات

 عین الراصد ضوء منبعث إلى فعندما یصل  ،  الموجات الضوئیةىكذلك لاحظ دوبلر أن تلك الظاهرة تنطبق أیضا عل
راصد  فإذا كان المصدر یتحرك مقتربا من ال ،  یحدث تغیر في تردد ذلك الضوء ، من مصدر متحرك بسرعة كافیة

 وتعرف هذه  ،)  أي نحو الطیف الأزرق ( فإن الموجات الضوئیة تتضاغط وینزاح الضوء المدرك نحو التردد العالي
 فإن الموجات الضوئیة تتمدد  ،  وإذا كان المصدر یتحرك مبتعدا عن الراصد ، الظاهرة باسم الزحزحة الزرقاء

 وتعرف هذه الظاهرة باسم  ،) الطرف الأحمر من الطیف أي نحو  ( وینزاح الضوء المدرك نحو التردد المنخفض
 وقد اتضحت أهمیة تلك الظاهرة عندما بدأ الفلكیون في استخدام أسلوب التحلیل الطیفي للضوء  ، الزحزحة الحمراء

  . القادم من النجوم الخارجة عن مجرتنا في دراسة تلك الأجرام السماویة البعیدة جدا عنا
 من إلینا الضوء القادم ىأنه بتطبیق ظاهرة دوبلر عل) Slipher(ك الفلكي الأمریكي سلایفر م أدر ١٩١٤ ففي سنة

 ثبت له أن معظم المجرات التي قام برصدها تتباعد عنا وعن بعضها  ،  في عدد من المجرات البعیدة عنا ، النجوم
 ى تمدد الكون المدرك بمعنإلى یشیر  وهل یمكن أن ،  وبدأ الفلكیون في مناقشة دلالة ذلك ، البعض بسرعات كبیرة

 تباعد مجراته عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبیرة؟
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من إثبات أن أربعین مجرة قام برصدها تتحرك فعلا في ) Slipher( تمكن هذا الفلكي نفسه ،١٩٢٥ وبحلول سنة
  .  وعن بعضها البعض ،)  سكة التبانة ( معظمها بسرعات فائقة متباعدة عن مجرتنا

 الاستنتاج إلىمن الوصول ) Edwin Hubble( م تمكن الفلكي الأمریكي الشهیر إدوین هبل ١٩٢٩ ي سنةوف
 والذي عرف من  ،  أن سرعة تباعد المجرات عنا تتناسب تناسبا طردیا مع بعدها عنا : الفلكي الدقیق الذي مؤداه

  ،  من قیاس أبعاد العدید من المجرات وبتطبیق هذا القانون تمكن هبل )   Hubble Law(بعد باسم قانون هبل
الذي كان یعمل ) Milton Humason( وذلك بمشاركة من مساعده ملتون هیوماسون ، وسرعة تباعدها عنا

  .  م ١٩٣٤  وذلك في بحث نشراه معا في سنة ، معه في مرصد جبل ولسون بولایة كالیفورنیا
 التي أثارت جدلا واسعا بین  ،  حقیقة توسع الكون المدركىإل  ، وقد أشار تباعد المجرات عنا وعن بعضها البعض

 ثبتت ثبوتا قاطعا بالعدید من المعادلات الریاضیة ى الذین انقسموا فیها بین مؤید ومعارض حت ، علماء الفلك
  . والقراءات الفلكیة في صفحة السماء

  ، یة العامة لشرح طبیعة الجاذبیة نظریته عن النسب) A.Einstein( م أطلق ألبرت أینشتاین ١٩١٧ ففي سنة
 فهو إما أن یتمدد أو ینكمش وفقا لعدد من القوانین  ،  أن الكون الذي نحیا فیه غیر ثابتإلىوأشارت النظریة 

 عكس ما كان أینشتاین وجمیع معاصریه من الفلكیین وعلماء الفیزیاء النظریة ى وجاء ذلك عل ، المحددة له
 وقد أصاب أینشتاین الذعر عندما اكتشف أن معادلاته  ، اولاتهم الیائسة لمعارضة الخلق انطلاقا من مح ، یعتقدون
 إدخال معامل من عنده أطلق علیه اسم الثابت إلى ولذلك عمد  ،  بأن الكون في حالة تمدد مستمر ،  رغم أنفه ،تنبئ

م عاد لیعترف بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ  ث ،  لیلغي حقیقة تمدد الكون من أجل الادعاء بثباته واستقراره ، الكوني
  . علمي اقترفه في حیاته

 استنتج  )  م ١٩١٧( بنشر بحث في نفس السنة) Williamde Sitter(وقد قام العالم الهولندي ولیام دي سیتر
  . فیه تمدد الكون انطلاقا من النظریة النسبیة ذاتها

 فقد أجبرت ملاحظات كل  ، یلقي القبول من أعداد كبیرة من العلماءومنذ ذلك التاریخ بدأ الاعتقاد في تمدد الكون 
  ،  جمیع الفلكیین الممارسین )  م ١٩٣٤(  وهبل ومساعده هیوماسون ،)  م ١٩١٧(  ودي سیتر ،)  م ١٩١٤( من سلایفر

  ، مي بجامعة كمبردج ومجموعة البحث العل ،  وفي مقدمتهم ألبرت أینشتاین ، وعددا من المشتغلین بالفیزیاء النظریة
 وفرید هویل) Thomas Gold( وتوماس جولد) Herman Bondi(والمكونة من كل من هیرمان بوندي

Fred Hoyle) ( الاعتراف ىلإ  ،  مشارف الخمسینیات من القرن العشرین تنادي بثبات الكونإلىوالتي ظلت 
  . بحقیقة توسع الكون المدرك

  :  محكم كتابه قبل أكثر من ألف وأربعمائة من السنین قوله الحقوسبحان االله الخالق الذي أنزل في
  ).٤٧:  الذاریات ( والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون

 
 وقت تنزل القرآن  ،  عدد من الحقائق الكونیة التي لم تكن معروفة لأحد من الخلقإلىوتشیر هذه الآیة الكریمة 

  :  منها ، له ولا لقرون متطاولة من بعد تنز ، الكریم
 وقد  ،  عهد قریبإلى ولیست فراغا كما كان یعتقد  ،  دقیق التماسك والترابط ،  أن السماء بناء محكم التشیید : أولا

  ، ثبت علمیا أن المسافات بین أجرام السماء ملیئة بغلالة رقیقة جدا من الغازات التي یغلب علیها غاز الإیدروجین
 هیئة غبار دقیق ى عل ، ازیة بعض الجسیمات المتناهیة في الصغر من المواد الصلبةوینتشر في هذه الغلالة الغ

 إلى بالإضافة  ،  والحدید ،  والتیتانیوم ،  والبوتاسیوم ،  والصودیوم ،  تركیبه ذرات من الكالسیومى یغلب عل ، الحبیبات
  .  المركبات الكیمیائیة وغیرها من ،  والفورمالدهاید ،  والأمونیا ، جزیئات من بخار الماء

 فإن المجالات المغناطیسیة تنتشر بین كل أجرام السماء  ،  المادة التي تملأ المسافات بین النجومإلىوبالإضافة 
 بل  ،  وهذه حقیقة لم یدركها العلماء إلا في القرن العشرین ،  متماسك الأطراف ، لتربط بینها في بناء محكم التشیید

  . ة منهفي العقود المتأخر
 ذرة واحدة من الغاز في كل سنتیمتر إلى والتي تصل  ،  الرغم من رقة كثافة المادة في المسافات بین النجومىوعل

 إذا ما قورن  ،)  الغبار الكوني (  أقل من ذلك بالنسبة للمواد الصلبةىلإ و ، مكعب تقریبا من المسافات البینیة للنجوم
 فإن كمیة المادة  ،  في كل سنتیمتر مكعب من الهواء عند سطح الأرض )١٨١٠( بحوالي ملیون ملیون ملیون جزئ

 وحدها بعشرة بلایین ضعف  )  سكة التبانة (  فهي تقدر في مجرتنا ، في المسافات بین النجوم تبلغ قدرا مذهلا للغایة
  .  من مجموع كتلة تلك المجرة %٥  مما یمثل حوالي ، ما في شمسنا من مادة

 
 ضخامة الكون إلى تلمیحا  ،  إن في الإشارة القرآنیة الكریمة والسماء بنیناها بأید أي بقوة وحكمة واقتدار : ثانیا

 وحفظه من  ،  وتماسك أجزائه ،  وثبات سننه ،  ودقة كل أمر من أموره ،  وانضباط حركاته ،  وإحكام صنعه ، المذهلة
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 ومضمونا هي كل ما حول الأرض من أجرام ومادة  ، ك فأظلك فالسماء لغة هي كل ما علا ، التصدع أو الانهیار
 ویحصي العلماء أن بالجزء المدرك من السماء الدنیا  ، یدرك العلم إلا جزءا یسیرا منهالا  التي  ، وطاقة السماء

  ، ر قلیلا منها وبعضها أصغ ،)  درب اللبانة أو سكة التبانة (  بعضها أكبر كثیرا من مجرتنا ، مائتي بلیون من المجرات
 وتمر هذه النجوم في مراحل من النمو  ، وتتراوح أعداد النجوم في المجرات بین الملیون والعشرة ملایین الملایین

  )  وهي شمسنا (  وكما أن لأقرب النجوم إلینا ،)  الشیخوخة ثم الوفاة ،  الكهولة ،  الشباب ،  الطفولة ،  المیلاد ( مختلفة
 توابع قد اكتشف عدد ى وغیرها فإن القیاس یقتضي أن للنجوم الأخر ،  والأقمار ،  والكویكباتتوابع من الكواكب

  .  الكثیر مما لم یتم اكتشافه بعدى ویبق ، منها بالفعل
  والمنضبط في كل أمر ،  المحكم الحركة ،  الدقیق البناء ،  أن الكون الشاسع الاتساعإلى تشیر هذه الآیة الكریمة  : ثالثا

 الذي یحفظه  )  سبحانه (  وهو ،  بعلمه وحكمته وقدرته ) ى تعال (  قد خلقه االله ،  والثابت في سننه وقوانینه ، من أموره
یكاد لا  والجزء المدرك لنا من هذا الكون شاسع الاتساع بصورة  .  كل شيءى وهو القادر عل ، من الزوال والانهیار
 ما ى وهو مستمر في الاتساع الیوم وال ،) ت فیه تقدر ببلایین السنین الضوئیة إذ المسافا ( عقل الإنسان إدراكها

 حقیقة توسع هذا الكون إلى كما یشیر  ،  تلك السعة المذهلةإلى والتعبیر القرآني وإنا لموسعون یشیر  ، شاء االله
 حین  ،  من القرن العشرینى الأول وهي حقیقة لم یدركها الإنسان إلا في العقود الثلاثة ،  ما شاء االلهإلىباستمرار 

ثبت لعلماء كل من الفیزیاء النظریة والفلك أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تتزاید بتزاید 
  ).  المقدرة بحوالي ثلاثمائة ألف كیلومتر في الثانیة (  وتقترب أحیانا من سرعة الضوء ، بعدها عن مجرتنا

 وقد أدرك العلماء تلك الحقیقة من ظاهرة انزیاح الموجات الطیفیة  ، ع متباعدة عناوالمجرات من حولنا تتراج
 ى أو حت ،  الطیف الأحمرإلى الزحزحة  ( للضوء الصادر عن نجوم المجرات الخارجة عنا في اتجاه الطیف الأحمر

ا من خلال قیاس خطوط  وقد أمكن قیاس سرعة تحرك تلك المجرات في تراجعها عن ،) دون الطیف الأحمر أحیانا
  ٢٧٢،٠٠٠  و ،  كیلومتر في الثانیة ٦٠،٠٠٠  وثبت أنها تتراوح بین ، الطیف لعدد من النجوم في تلك المجرات

  . كیلومتر في الثانیة
  ،)  دون الأحمر في بعض الأحیانى أو حت (  الطیف الأحمرإلىوقد وجد العلماء أن مقدار الحیود في أطیاف النجوم 

  .  وأن هذه السرعة ذاتها یمكن استخدامها مقیاسا لأبعاد تلك النجوم عنا ، سرعة ابتعاد تلك النجوم عنایعبر عن 
 

 وذلك  ،  لتملآ المساحات الناتجة عن هذا التوسع ،  تخلق كل من المادة والطاقةإلى تشیر ظاهرة توسع الكون  : رابعا
لا  كما  ، یوجد فیه مكان بلا زمان  فلا ، كنها متصلة بغیر انقطاع ول ، لأن كوننا تنتشر المادة فیه بكثافات متفاوتة

 أن یحدد مصدر كل من المادة والطاقة  ،  یومنا هذاى ولا یستطیع العلم حت ، یوجد فیه مكان وزمان بغیر مادة وطاقة
  . لا الخلق من العدم ولا تأویل لها إ ،  بتلك السرعات المذهلة ، اللتین تملآن المساحات الناتجة عن تمدد الكون

 
 فلابد أن  ،  الوراء مع الزمنإلى عدنا بهذا التوسع إذا التصور الصحیح بأننا إلى إثبات توسع الكون ى أد : خامسا

 الاستنتاج إلى وأدي ذلك  ، تلتقي كل صور المادة والطاقة كما یلتقي كل من المكان والزمان في نقطة واحدة
 وكل ما  ،  وهو مما یؤكد أن الكون مخلوق له بدایة ، قطة واحدة بعملیة انفجار عظیمالصحیح بأن الكون قد بدأ من ن

 لأن عملیة تمدد الكون  ،  كما یؤكد حقیقة الخلق من العدم ، له بدایة فلابد أن ستكون له في یوم من الأیام نهایة
  )  في التو والحال ( ـ وذلك لیملآیدرك العلماء لا تقتضي خلق كل من المادة والطاقة بطریقة مستمرة ـ من حیث 

 ى وذلك لكي یحتفظ الكون بمستو ، المسافات الناشئة عن عملیة تباعد المجرات عن بعضها البعض بسرعات مذهلة
 هجر معتقداتهم الخاطئة عن ى وقد أجبرت هذه الملاحظات علماء الغرب عل ، متوسط لكثافته التي نراه بها الیوم

 لكي یبالغوا في كفرهم  ،  انطلاقا من ظنهم الباطل بأزلیة الكون وأبدیته ، افعوا طویلا عنها والتي د ، ثبات الكون
  ). ى سبحانه وتعال ( بالخلق وجحودهم للخالق

 
 إلیها أمكن الوصول  ،  وحتمیة نهایته ،  وإبداع صنعه ،  وكیفیة خلقه ، هذه الاستنتاجات الكلیة المهمة عن أصل الكون

 ودار  ،  وهي حقیقة لم یتمكن الإنسان من إدراكها إلا في الثلث الأول من القرن العشرین ، ع الكونمن ملاحظة توس
 ولا  ،  وقد سبق القرآن الكریم بإقرارها قبل أربعة عشر قرنا أو یزید ،  سلم بها أهل العلم أخیراىحولها الجدل حت

 فسبحان خالق الكون  ،) ى تبارك وتعال (  غیر االله الخالقیمكن لعاقل أن یتصور مصدرا لتلك الإشارة القرآنیة الباهرة
 االله علیه ى صل (  خاتم أنبیائه ورسلهى وعل ،  والذي أنزل لنا في خاتم كتبه ، الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته

  ):  عز من قائل (  ومنها تمدد الكون وتوسعه فقال ،  عددا من حقائق الكون الثابتة ) وسلم
  )٤٧:  الذاریات ( نیناها بأید وإنا لموسعونوالسماء ب
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 وأن  ،  شهادة صدق بأن القرآن الكریم كلام االله ، هذه الومضة القرآنیة الباهرة مع غیرها من الآیات القرآنیةى لتبق
وأن   ،  معلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  كان موصولا بالوحي )  االله علیه وسلمى صل ( سیدنا ونبینا محمدا

  .  قیام الساعةإلىالقرآن الكریم هو معجزته الخالدة 
 

 
 

 
 

 
 

 

 إتساع الكون
 

 
قاد حتى اللحظة كان الاعت، العلمیة   كان وقعه كالقنبلة عندما نشر في الأوساط١٩٢٩أهم اكتشاف في سنة 

حركة جزئیات الغازات بعضها في تقارب والبعض  السائد أن المجرات تسیر في حركة عشوائیة تشابه
لقد اكتشف هابل أن كل هذه ، ذلك الاعتقاد رأسا على عقب  الآخر في تباعد ولكن هذا الاكتشاف قلب

 بعض الأحیان إلى كسور من في ابتعاد مستمر عن بعضها بسرعات هائلة قد تصل في الملایین المؤلفة من المجرات
المجرات الأخرى   ما عدا الأندرومیدا وبعض-الضوء وكذلك بالنسبة لنا فكل المجرات التى نراها حولنا  سرعة

  . في ابتعاد مستمر عنا -القریبة 
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كانت وحدات الكون  إذا. ولنا الآن أن نتساءل عن معنى هذا الاكتشاف 
وهو  كلها في ابتعاد مستمر عن بعضها فإن ذلك لا یعنى إلا شیئا واحدا

سَّمَاء وَال: ( أن الكون في تمدد حجمي أو اتساع مستمر قال تعالى 
الضوء كما نعلم مركب من سبع ألوان ) بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ  بَنَیْنَاهَا

له موجة ذات طول وذبذبة معینة وأقصر موجة أعلى  وكل لون منهم
أوطاها ذبذبة هي موجة اللون  ذبذبة هي موجة اللون الأزرق وأطولها

درسها  تيالأحمر وعندما حلل هابل الضوء الصادر من المجرات ال
 ماعدا في حالة الأندرومیدا وبعض -وجد أنه في جمیع الحالات 

القریبة یحدث إنزیاح تجاه اللون الأحمر وكلما زاد  المجرات الأخرى
المجرات عنا وبعد اكتشاف هذا الأمر  مقدار الإنزیاح الأحمر زادت بُعدا

هذه الفجوات  ظهرت دلائل كمیات كبیرة من الفجوات المظلمة وخلف
 اذب هائل یؤدي بنا إلى الانزیاح الأحمر یتمدد الكون ویتسع من نقطةج

قد تبدو الآن معاني الآیة الكریمة قریبة .. البدایة إلى الإشعاع الأحمر 
بعد توصل العلم الى حقیقة أن الكون له بدایة یتسع منها  إلى أذهاننا

ماوات وإنا یقول سبحانه إنا بنینا الس) لَمُوسِعُونَ  وَإِنَّا( ویتمدد 
وهذا ما یحدث للكون الآن بل ومنذ  , لموسعون قول لا یحتمل التأویل

والكون یتمدد  بلایین السنین إتساع وتمدد مستمر السماوات تتسع
فحسب ولكن المشاهدات قد أثبتت هذه  وكما لاحظنا أن هذه الحقیقة لیست قائمة على نظریة أو إفتراض أو نموذج

الفلكیون في أزمان وأماكن مختلفة قد جعلت من هذه النظریة  التي قام بها الكثیر منالنظریة وإتفاق التجارب 
حتى الآن ما قد یعارضها أو ینال من صحتها فأصبحت حقیقة اتساع الكون كحقیقة  إذ لم یظهر، حقیقة علمیة 

 الأرض حول الشمس أو كرویة الأرض دوران

  

 
  یحیى المحجري. د " مشكاة العلم  آیات قرآنیة في" المصدر 
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